
2

عاد المطر مصدراً للطمأنينة
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أثـــــرقصة 
بالفـــرح  المطـــر  يســـتقبلون  النـــاس  كان 
فهـــد  أبـــي  أســـرة  كانـــت  بينمـــا  والدعـــاء، 
تســـتقبله بقلـــوبٍ يملؤهـــا القلـــق، وعيونٍ 
تترقـــب ســـقف المنزل؛ خشـــية أن تتســـلل 
منـــه الميـــاه مـــرةً أخـــرى؛ فالمنـــزل الـــذي 
يـــؤوي الأســـرة لـــم يكـــن مهيـــأً لمواجهـــة 
الأمطـــار؛ إذ غُطيـــت أســـقف بعـــض غرفه 
كافيـــةً  تكـــن  لـــم  أنهـــا  غيـــر  بالمظـــات، 
لحمايتـــه. ومـــع كل هطـــول، كانـــت المياه 
تجـــد طريقهـــا إلى الداخـــل، فتُتلـــف الأثاث 
والمفروشـــات، وتعيد إلى الأســـرة معاناةً 
الموســـم  بانقضـــاء  انتهـــت  أنهـــا  ظنـــت 

الســـابق.
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ولـــم يكن تلف الأثاث أشـــد مـــا يخيفهم؛ فقـــد كانت المياه المتســـربة 
تتســـبب في التماســـاتٍ كهربائيـــةٍ متكررة؛ لتتحول الغـــرف التي يُفترض 

أن تمنحهـــم الأمـــان إلى مصدر خطرٍ يهدد ســـامتهم.
وفـــي الوقت نفســـه، كانـــت الأســـرة تعتمد على خـــزان مياهٍ مشـــترك 
مـــع الجيران، فتواجـــه انقطاع المياه عنها في بعـــض الأوقات، وتضطر 

إلى شـــرائها لتأمين احتياجاتها الأساســـية.
وبدخـــلٍ محـــدود، كان أبو فهد يجد نفســـه أمام أعباءٍ تتجدد باســـتمرار: 
إصلاح ما أفســـدته المياه، واستبدال ما تلف من الأثاث والمفروشات، 

وشـــراء المياه عند انقطاعها.

أمـــا ترميـــم المنـــزل ترميمـــاً شـــاملًا، فـــكان حلماً تتجـــاوز تكلفتـــه قدرة 
الأســـرة. ومـــع مـــرور الوقـــت، لـــم يعـــد المطـــر بالنســـبة إلـــى الوالدين 
كبيـــرَي الســـن بشـــارةَ خيرٍ؛ بـــل أصبح جـــرس قلـــقٍ يعيد إليهمـــا الخوف 

مـــن تســـرب الميـــاه، وتلـــف الأثـــاث، ومخاطـــر الكهرباء. 

لت سحابةٌ استيقظ سؤالٌ متكررٌ:  وكان كلّما خَيَّ

ماذا سيتضرر هذه المرة؟

السقف بعدالسقف قبل
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وصلـــت معانـــاة أســـرة أبي فهد إلـــى الجمعيـــة، فبدأت 
رحلـــة التغيير من جذور المشـــكلة، لا من آثارها المؤقتة؛ 
تولـــى فريق الجمعيـــة ترميم المنـــزل بالكامل، ومعالجة 
السقف ومصادر تســـرب المياه، وتأهيل مرافقه ليصبح 
أكثـــر أماناً وملاءمةً لاحتياجات الأســـرة. كما زُوّد المنزل 
بالأثـــاث والأجهـــزة الكهربائية الأساســـية، ووُفر له خزان 
مياهٍ مســـتقل، ينهي معاناة الانقطاع ويضمن للأســـرة 

الحصـــول على حاجتهـــا من المياه.
لـــم تكـــن الأعمـــال التـــي أُنجـــزت مجـــرد إصلاحـــاتٍ فـــي 
ســـقفٍ وجـــدران؛ بـــل كانـــت ترميمًـــا لشـــعورٍ افتقدتـــه 
الأســـرة طويـــاً: أن يكـــون المنـــزل موضعـــاً للأمـــان، لا 

ســـبباً للخـــوف.
تأهيلـــه،  بعـــد  منزلهـــا  فـــي  الأســـرة  اســـتقرت  أخيـــراً.. 
وتراجعـــت الأعبـــاء التـــي كانت تســـتنزف دخلهـــا مع كل 
موســـم، وزال خطـــر الالتماســـات الكهربائيـــة، ولـــم يعد 
أبـــو فهـــد مضطـــراً إلى ملاحقـــة الأضرار أو اســـتبدال ما 

تتلفـــه الميـــاه مـــرةً بعـــد أخرى.

مُزنٌ ترادَمَ خيرُه

الممر بعدالممر قبل
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وهكذا ....
وأمـــا الأثـــر الأعمـــق، فظهر حيـــن هطلـــت الأمطار مـــن جديد؛ لم 

تتجـــه العيون هذه المرة إلى الســـقف بخـــوف، ولم تحمل القلوب 

هـــمّ مـــا قد يحـــدث. بقيـــت الأســـرة فـــي منزلهـــا آمنـــةً مطمئنة، 

تســـتمع إلـــى صوت المطر كما يســـتمع إليه الآخرون: بشـــعورٍ من 

الفرح والســـكينة.

أمطرت فرحاً

عـــاد المطـــر إلـــى معنـــاه الجميـــل، وعـــاد المنـــزل إلـــى 

معنـــاه الحقيقي؛ ســـقفًا يحمي الأســـرة، ومكانًا يحفظ 

كرامتهـــا، وحيـــاةً أكثـــر أمنًا واســـتقرارًا.

المطبخ بعدالمطبخ قبل


